
( فَ لَمَّا جَاءهممم الْْقَُّ مِنْ 75مُُّّْرمِِيَن )ثُمَّ بَ عَثْ نَا مِن بَ عْدِهِم مُّوسَى وَهَارمونَ إِلََ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بآِياَتنَِا فاَسْتَكْبَ رمواْ وكََانمواْ قَ وْمًا )  
( قاَلمواْ 77لِلْحَقِ  لَمَّا جَاءكممْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا ي مفْلِحم السَّاحِرمونَ )( قاَلَ مموسَى أتَقمولمونَ 76عِندِناَ قاَلمواْ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِيٌن )

 ( وَقاَلَ فِرْعَوْنم ائْ تمونِ 78ا بِمؤْمِنِيَن )أَجِئْتَ نَا لتَِ لْفِتَ نَا عَمَّا وَجَدْناَ عَلَيْهِ آباَءناَ وَتَكمونَ لَكممَا الْكِبْْيِاَء فِ الَأرْضِ وَمَا نََْنم لَكممَ 
( فَ لَمَّا ألَْقَواْ قاَلَ مموسَى مَا جِئْتمم بهِِ 80( فَ لَمَّا جَاء السَّحَرَةم قاَلَ لََمم مُّوسَى ألَْقمواْ مَا أنَتمم مُّلْقمونَ )79بِكملِ  سَاحِرٍ عَلِيمٍ )

قُّ اللََّّم الْْقََّ بِكَلِمَاتهِِ وَلَوْ كَرهَِ الْممجْرمِمونَ )( وَ 81السِ حْرم إِنَّ اللَََّّ سَيمبْطِلمهم إِنَّ اللَََّّ لَا يمصْلِحم عَمَلَ الْممفْسِدِينَ ) ( فَمَا آمَنَ 82يُمِ
( 83)  فِ الَأرْضِ وَإِنَّهم لَمِنَ الْممسْرفِِينَ لِمموسَى إِلاَّ ذمر يَِّةٌ مِ ن قَ وْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِ ن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَ فْتِنَ هممْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ 

نَةً لِ لْقَوْمِ  ( فَ قَالمواْ عَلَى اللََِّّ 84وَقاَلَ مموسَى ياَ قَ وْمِ إِن كمنتممْ آمَنتمم باِللََِّّ فَ عَلَيْهِ تَ وكََّلمواْ إِن كمنتمم مُّسْلِمِيَن ) تَ وكََّلْنَا ربَ َّنَا لَا تََْعَلْنَا فِت ْ
آ لِقَوْمِكممَا بِِصْرَ ب ميموتاً وَاجْعَلمواْ 86الْكَافِريِنَ ) ( وَنَِ نَا بِرَحْْتَِكَ مِنَ الْقَوْمِ 85الظَّالِمِيَن ) نَا إِلََ مموسَى وَأَخِيهِ أَن تَ بَ وَّ ( وَأَوْحَي ْ

رِ الْممؤْمِنِيَن ) لَةً وَأَقِيممواْ الصَّلَاةَ وَبَشِ  نْ يَا ( وَقاَلَ مموسَى ربَ َّنَا إِنَّكَ آتَ يْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأهم زيِنَ 87ب ميموتَكممْ قِب ْ ةً وَأَمْوَالًا فِ الْْيََاةِ الدُّ
( قاَلَ قَدْ 88يَ رَوماْ الْعَذَابَ الألَيِمَ ) ربَ َّنَا ليِمضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ ربَ َّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالَِِمْ وَاشْدمدْ عَلَى ق ملموبِِِمْ فَلَا ي مؤْمِنمواْ حَتَّّ 

( وَجَاوَزْناَ ببَِنِِ إِسْرَائيِلَ الْبَحْرَ فأَتَْ بَ عَهممْ فِرْعَوْنم وَجمنمودمهم 89تَ تَّبِعَآنِ  سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَ عْلَممونَ ) أمجِيبَت دَّعْوَتمكممَا فاَسْتَقِيمَا وَلاَ 
( آلآنَ وَقَدْ 90سْرَائيِلَ وَأنَاَْ مِنَ الْممسْلِمِيَن )بَ غْيًا وَعَدْوًا حَتَّّ إِذَا أَدْركََهم الْغَرَقم قاَلَ آمَنتم أنََّهم لا إِلهَِ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بهِِ بَ نمو إِ 

( فاَلْيَ وْمَ ن منَجِ يكَ ببَِدَنِكَ لتَِكمونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيةًَ وَإِنَّ كَثِيراً مِ نَ النَّاسِ عَنْ آياَتنَِا 91عَصَيْتَ قَ بْلم وكَمنتَ مِنَ الْممفْسِدِينَ )
 ( . (92لَغَافِلمونَ )

 [ . 92 -75] يونس : 
------------ 

كنوح، وهود، وصالح، ولوط، وشعيب، صلوات الله وسلامه عليهم وعلى أي : من بعد تلك الرسل ،  ( ثُمَّ بَ عَثْ نَا مِن بَ عْدِهِم ) 
 سائر أنبياء الله أجمعين.

 ابن عمران، أفضل أنبياء بني إسرائيل، وأحد أولي العزم من الرسل. (مُّوسَى ) 
 ؟؟؟ (وَهَارمونَ ) 
 وهو ملك مصر في زمن موسى. (إِلََ فِرْعَوْنَ )  

 أي: قومه. (وَمَلَئِهِ ) 
  : ولا يخص قوله : وملائه بالإشراف ، بل هي عامّة لقوم فرعون شريفهم ومشروفهم.قال أبو حيان 
  : صهم بالذكر أي أشراف قومه الذين يحتمعون على رأي فيملأون العين رواء والنفوس جلالة وبهاء ، وتخصيقال الآلوسي

 ت .ة الكل إليهم في النوازل والملمالأصالتهم في إقامة المصالح والمهمات ومراجع
 أي : بحججنا وبراهيننا .( آياَتنَِا ) ب 

مُعَذِّبِيَن قَدْ جَاءَتْ هُمْ رُسُلُهُمْ باِلْبَ يِّنَاتِ( أي: بالحجج على صدقهم فيما أخبروهم به، كما قال تعالى )وَمَا كُنَّا كما قال تعالى ) ول
هَا قاَئمٌِ وَحَصِيدٌ وَمَا ظلََمْ  عَثَ رَسُولا( وقال تعالى )ذَلِكَ مِنْ أنَْ بَاءِ الْقُرَى نَ قُصُّهُ عَلَيْكَ مِن ْ  نَاهُمْ وَلَكِنْ ظلََمُوا أنَْ فُسَهُم(.حَتََّّ نَ ب ْ

ت(؛ لأنها شهادات قوم عدول لا تترك في الحق البينة هي الحجة القاطعة التي لا تترك في الحق لبسًا، ومنه )البينات في الشهادا -
لبسًا، فالبينات: الحجج الواضحة البينة التي لا تترك في الحق لبسًا. ومعنى )البينات( هنا على التحقيق: المعجزات؛ لأن الله ما 

 للمعجزات للرسل هي ثاثابة أرسل نبيًّا قط إلا ومعه معجزة تقُارب التحدِّي، يعجز عنها الخلق، فتثبت بها نبوته؛ لأن إثبات الله



قوله لهم: أنتم صادقون في خبركم عني. فهي تصديق من الله لهم؛ لأنه ما خرق لهم العادة وقت التحدي وجاء بهذا العلم الخارق 
يَ مُعْجِ  زَة؛ لأن الذي لا يقدر عليه غيره إلا ومعناه عنده: أنت صادق يا عبدي فيما تنقل عَنّي. فهو تصديق من الله، ولذا سُِّ

 المعجزة فعل خارق يحصل عند التحدي لا يقدر عليه البشر. )الشنقيطي(.
 ( أي : استكبروا عن اتباع الحق والانقياد له .فاَسْتَكْبَ رمواْ ) 
 . ابَ والنكالَ جمعُ المجرمِ، والمجرمُ مرتكبُ الجريمةِ، والجريمةُ: الذنبُ الذي يستحقُّ صاحبُه العذ( وكََانمواْ قَ وْمًا مُُّّْرمِِيَن ) 
من العصا واليد وغيرها  ، يعني فلما جاء فرعون وقومه الحق الذي جاء به موسى من عند الله(  فَ لَمَّا جَاءهممم الْْقَُّ مِنْ عِندِناَ )

 من الآيات .
بِيٌن 106)قاَلَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيةٍَ فأَْتِ بِهاَ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِيَن كما قال تعالى في الأعراف )  ( فأَلَْقَى عَصَاهُ فإَِذَا هِيَ ثُ عْبَانٌ مُّ

 ( .( وَنَ زعََ يدََهُ فإَِذَا هِيَ بَ يْضَاء للِنَّاظِريِنَ 107)
بَ يْضَاء للِنَّاظِريِنَ( هذه آية أخرى ودليل باهر على قدرة الله الفاعل المختار، وصدق من جعل له معجزة، وذلك أن الله قوله ) 

خل يده في جيب درعه، فإذا أدخلها وأخرجها، خرجت بيضاء ساطعة كأنها قطعة قمر، لها لمعان تتلألأ كالبرق تعالى أمره أن يد
 الخاطف.

 .قوله )للناظرين( أي بياضاً يراه الناظرون رؤية تعجب من بياضها 
 سُوءٍ( أي: من غير بَ رَص ولا مرض. كما قال تعالى في سورة النمل )وَأدَْخِلْ يدََكَ في جَيْبِكَ تَخْرجُْ بَ يْضَاء مِنْ غَيْرِ 

 كأنها مصباح، فعلم موسى أنه قد لقي ربه.  -والّلّ  -قال الحسن البصري: أخرجها 
 قال ابن عطية: و" الجيب " الفتح في الثوب لرأس الإنسان . 
 :وهذه العصا كان فيها أربع آيات 

 أولًا: أنه يلقيها فتكون حية تسعى، ثم يأخذها فتعود عصا.
 : أنه يضرب بها الحجر فينفجر عيوناً.ثانياً 

 ثالثاً: أنه ضرب بها البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.
 رابعاً: أنه ألقاها حين اجتمع إليه السحرة، وألقوا حبالهم وعصيهم، فألقاها فإذا هي تلقف ما يأفكون.

 د .ء به موسى سحر مبين يعرفه كل أحيعني أن هذا الذي جا( قاَلمواْ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِيٌن )  
بِيٌن ) ا جَاءتْ هُمْ آياَتُ نَا مُبْصِرَةً قاَلوُا هَذَا سِحْرٌ مُّ هَا أنَفُسُهُمْ ظلُْماً وَعُلُوّاً فاَنظرُْ كَيْفَ  13كما قال تعالى )فَ لَمَّ قَنَت ْ ( وَجَحَدُوا بِهاَ وَاسْتَ ي ْ

 انَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ( .كَ 
نْ أرَْضِكُمْ فَمَاذَا 109قاَلَ الْمَلُأ مِن قَ وْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ )في سورة الأعراف )  كما قال تعالى  ( يرُيِدُ أَن يُخْرجَِكُم مِّ

 ( . تأَْمُرُونَ 
  َتِهِمْ وَجَماَلهِِمْ، أو أنهم يَ تَمَالَؤُونَ على قيل سُُّوا )ملأً( لأنهم يملؤون صدورَ المجالسِ بقامتِهم الوافيةِ، أو يملؤونَ صدورَ الناظرِ لأبُ َّه

 العقدِ والحلِّ فيتفقونَ عليه.
ق إِنه سحر ؟ ثم لاستفهام للِإنكار والتوبيخ أي أتقولون عن هذا الحا( قاَلَ مموسَى أتَقمولمونَ للِْحَقِ  لَمَّا جَاءكممْ أَسِحْرٌ هَذَا ) 

 باستفهام آخراً يضأأنكر عليهم 
 . والحال انه لا يفوز ولا ينجح الساحرون أي : ( لِحم السَّاحِرمونَ وَلَا ي مفْ ) 
 أي : تثنينا .( قاَلمواْ أَجِئْتَ نَا لتَِ لْفِتَ نَا ) 



 أي : الدين الذي كانوا عليه .( عَمَّا وَجَدْناَ عَلَيْهِ آباَءناَ ) 
 أي : لك ولهارون .( وَتَكمونَ لَكممَا ) 
 ي : العظمة والرياسة .أفِ الأرض (  الْكِبْْيِاَء) 
 أي : ولسنا ثاصدقين لكما فيما جئتما به .( وَمَا نََْنم لَكممَا بِمؤْمِنِيَن )  
  قال الزجاج : سى الملك كبرياء ، لأنه أكبر ما يطلب من أمر الدنيا ، وأيضاً فالنبي إذا اعترف القوم بصدقه صارت مقاليد

 أمر أمته إليه ، فصار أكبر القوم.
ن السبب الأول : إشارة إلى التمسك بالتقليد ، والسبب الثاني : إشارة إلى الحرص على طلب الدنيا ، والجد في بقاء واعلم أ

 ( .وَمَا نََْنُ لَكُمَا ثاؤُْمِنِيَن ) الرياسة ، ولما ذكر القوم هذين السببين صرحوا بالحكم وقالوا 
 : والمراد به في هذا الموضع الملك ، وكذلك قال فيه مجاهد والضحاك مصدر مبالغ من الكبر ( الكبرياء ) و وقال ابن عطية ،

 ا .أعظم تكبر الدنيوأكثر المتأولين ، لأنه 
 والكبرياء : العظمة وإظهار التفوق على الناس.:  وقال ابن عاشور 

 ( .يريد أن يخرجكم من أرضكم  )والأرض : هي المعهودة بينهم ، وهي أرض مصر ، كقوله 
ظنوا تطلبهما للسيادة أتوا في خطاب موسى بضمير المثنى المخاطب لأن هارون كان حاضراً فالتفتوا عن خطاب الواحد ولما كانوا 

 إلى خطاب الاثنين.
ا شركّوا هارون في هذا الظن من حيث إنه جاء مع موسى ولم يباشر الدعوة فظنوا أنه جاء معه لينال من سيادة أخيه حظاً  وإنََّّ

 لنفسه.
 إنَّا قاله لما رأى العصا واليد البيضاء واعتقد أنهما سحر. (فِرْعَوْنم ائْ تمونِ بِكملِ  سَاحِرٍ عَلِيمٍ وَقاَلَ  )

نْ أرَْضِكُمْ فَمَاذَا تأَْمُرُ 109قاَلَ الْمَلُأ مِن قَ وْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ )قال تعالى في الأعراف )  ونَ ( يرُيِدُ أَن يُخْرجَِكُم مِّ
 م ( .أْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِي( يَ 111( قاَلوُا أرَْجِهْ وَأَخَاهُ وَأرَْسِلْ في الْمَدَآئِنِ حَاشِريِنَ )110)
  : وأمر بإحضار جميع السحرة المتمكنين في علم السحر لأنهم أبصر بدقائقه ، وأقدر على إظهار ما يفوق قال ابن عاشور

مغن عن حضور السحرة الضعفاء في علم السحر لأن عملهم مظنة أن لا يوازي ما  خوارق موسى في زعمه ، فحضورهم
 أظهره موسى من المعجزة فإذا أتوا ثاا هو دون معجزة موسى كان ذلك مروجاً لدعوة موسى بين دهماء الأمة.

معنى الكثرة ، كما ( بكل  )عموم عرفي ، أي بكل ساحر تعلمونه وتظفرون به ، أو أريد ( بكل ساحر عليم ) والعموم في قوله 
 ( .ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكلّ آية  )تقدم في قوله 

 : وقد كان السحر في زمانهم غالباً كثيراً ظاهراً، واعتقد من اعتقد منهم، وأوهم من أوهم منهم، أن ما جاء  قال ابن كثير
وه بنظير ما أراهم من البينات، كما أخبر تعالى من قبيل ما تشعبذه سحرتهم؛ فلهذا جمعوا له السحرة ليعارض موسى 

نَكَ مَوْعِدًا عن فرعون حيث قال )قاَلَ أَجِئْتَ نَا لتُِخْرجَِنَا مِنْ أرَْضِنَا بِسِحْركَِ ياَ مُوسَى. فَ لَنَأْتيَِ نَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَ  نَ نَا وَبَ ي ْ اجْعَلْ بَ ي ْ
 ى. قاَلَ مَوْعِدكُُمْ يَ وْمُ الزيِّنَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى. فَ تَ وَلىَّ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أتََى(.لا نُُْلِفُهُ نََْنُ وَلا أنَْتَ مَكَاناً سُوً 

  ( حَرَةُ فِرْعَوْنَ قاَلْوا إِنَّ لنََا لَأجْراً إِن كُنَّا نََْنُ الْغَالبِِيَن )وقد ذكر تعالى في سورة الأعراف الَ نَ عَمْ وَإنََّكُمْ لَمِنَ ( قَ 113وَجَاء السَّ
 ( .الْمُقَرَّبِيَن 

: إن غلبوا موسى ليثيبنهم وليعطينهم عطاءً يخبر تعالى عما تشارط عليه فرعون والسحرة الذين استدعاهم لمعارضة موسى 
 ؟؟؟ عون لعنه الله.جزيلًا. فوعدهم ومناهم أن يعطيهم ما أرادوا، ويجعلنهم من جلسائه والمقربين عنده، فلما توثقوا من فر 



  فَ لَنَأْتيَِ نَّكَ قال تعالى في سورة طه )ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قاَلَ أَجِئْتَ نَا لتُِخْرجَِنَا مِنْ أرَْضِنَا بِسِحْركَِ ياَ مُوسَىوقد .
نَكَ مَوْعِداً لاَّ نُُْلِفُهُ نََْنُ وَلَا  نَ نَا وَبَ ي ْ ثْلِهِ فاَجْعَلْ بَ ي ْ أنَتَ مَكَاناً سُوًى. قاَلَ مَوْعِدكُُمْ يَ وْمُ الزيِّنَةِ وَأنَ يُحْشَرَ النَّاسُ  بِسِحْرٍ مِّ

 ضُحًى(.
نَكَ مَوْعِداً لاَّ نُُْلِفُهُ نََْنُ وَلَا أنَتَ مَكَاناً سُوًى( أي يوماً نجتمع فيه نَن وأنت نَ نَا وَبَ ي ْ فيه، فنعارض ما جئت به ثاا  قوله )فاَجْعَلْ بَ ي ْ

 حر في مكان معين ووقت معين.عندنا من الس
ومعنى )سوى( أي مكان وسط تستوي أطراف البلد فيه لتوسطها بينها، ليتمكن الجميع من الحضور )قاَلَ( أي موسى لهم 
)مَوْعِدكُُمْ يَ وْمُ الزيِّنَةِ( هو يوم عيدهم وتفرغهم من أعمالهم واجتماع جميعهم ليشاهد الناس قدرة الله على ما يشاء ومعجزات 

 لأنبياء وبطلان معارضة السحر لخوارق العادات النبوية.ا
 وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ( جميعهم )ضُحًى( أي ضحوة من النهار( 
  قال ابن كثير: ليكون أظهر وأجلى وأبين واوضح، وهكذا شأن الأنبياء كل أمرهم بيّن واضح ليس فيه خفاء ولا ترويج، ولهذا

 لم يقل ليلًا ولكن نهاراً ضحى
 اطرحوا على الأرض ما معكم من حبالكم وعِصِيكم.: أي  (لَمَّا جَاء السَّحَرَةم قاَلَ لََمم مُّوسَى ألَْقمواْ مَا أنَتمم مُّلْقمونَ ف َ )  
 ليري الناس صنيعهم ويتأملوه، فإذا فرُغ من بهرجهم ومحالهم، جاءهم الحق  -والله أعلم -: والحكمة في هذا قال ابن كثير

ا ألَْقَوْا سَحَرُوا  الواضح الجلي بعد تطلب له والانتظار منهم لمجيئه، فيكون أوقع في النفوس. وكذا كان. ولهذا قال تعالى )فَ لَمَّ
قال أعَْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَ رْهَبُوهُمْ( أي: خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه له حقيقة في الخارج، ولم يكن إلا مجرد صنعة وخيال، كما 

هُمْ يُخيََّلُ إِليَْهِ مِنْ سِحْرهِِمْ أنَ َّهَا تَسْعَى * فأََوْجَسَ في نَ فْسِهِ خِيفَةً مُوسَى. قُ لْنَا لاتعالى )فإَِذَا حِبَ   تَخَفْ إِنَّكَ أنَْتَ الُهمُْ وَعِصِي ُّ
اَ صَنَ عُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلا يُ فْلِحُ  احِرُ حَيْثُ أتََى(.الأعْلَى. وَألَْقِ مَا في يَميِنِكَ تَ لْقَفْ مَا صَنَ عُوا إِنََّّ  السَّ

  إنَّا أمرهم موسى بإلقاء ما معهم من الحبال والعصي التي فيها سحرهم ليظهر الحق ويبطل الباطل ويتبين أن : وقال الخازن
 ما أتوا به فاسد.

 لإلهي، وأن المعجزة لن : وإنَّا سوغ لهم التقدم ازدراءاً لشأنهم، وقلة مبالاة بهم، وثقةً ثاا كان بصدده من التأييد اوقال القاسمي
 يغلبها سحر أبداً.

 وإطلاق الإلقاء على عمل السحر لأن أكثر تصاريف السحرة ،  والإلقاء : رمي شيء في اليد إلى الأرض:  قال ابن عاشور
 في أعمالهم السحرية يكون برمي أشياء إلى الأرض.

ن سحرهم أنها تسعى ، وكان منتهى أعمال الساحر أن يخيل وقد ورد في آيات كثيرة أنهم ألقوا حبالهم وعصيهم ، وأنها يخيَّل م
 الجماد حياً.

 م .يعني الذي جئتم به هو السحر الباطل وهذا على سبيل التوبيخ له(  فَ لَمَّا ألَْقَواْ قاَلَ مموسَى مَا جِئْتمم بِهِ السِ حْرم  )
ظهر بطلانه وفساده دي من المعجزة فلا يبقى له أثر أصلًا أو سيسيمحقه بالكلية ثاا يظهره على ي: أي  (إِنَّ اللَََّّ سَيمبْطِلمهم ) 

 .للناس 
 ه .يكمله ولا يحسن يعني لا يقويه ولا(  إِنَّ اللَََّّ لَا يمصْلِحم عَمَلَ الْممفْسِدِينَ )  

 :وقد ذكر تعالى ما حدث بعد ذلك في عدة سور 
نَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَ قال تعالى في الأعراف )  ( فَ وَقَعَ الحَْقُّ وَبَطَلَ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ 117لْقِ عَصَاكَ فإَِذَا هِيَ تَ لْقَفُ مَا يأَْفِكُونَ )وَأوَْحَي ْ

حَرةَُ سَاجِدِينَ )119( فَ غُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِريِنَ )118) مُوسَى ( رَبِّ 121( قاَلوُا آمَنَّا بِرِبِّ الْعَالَمِيَن )120( وَألُْقِيَ السَّ



هَا أهَْلَهَا فَسَوْفَ تَ عْلَمُ  ( قاَلَ فِرْعَوْنُ آمَنتُم بِهِ 122وَهَارُونَ ) كَرْتُُوُهُ في الْمَدِينَةِ لتُِخْرجُِوا مِن ْ ونَ قَ بْلَ أنَ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَّ
نْ خِلَافٍ ثُمَّ لُأصَلِّ 123) عَنَّ أيَْدِيَكُمْ وَأرَْجُلَكُم مِّ ( وَمَا تنَقِمُ مِنَّا إِلاَّ 125( قاَلُوا إِنَّا إِلَى ربَنَِّا مُنقَلِبُونَ )124بَ نَّكُمْ أَجْمَعِيَن )( لأقَُطِّ

راً وَتَ وَ  نَا صَب ْ ا جَاءتْ نَا ربَ َّنَا أفَْرغِْ عَلَي ْ موسى، عليه يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله  -(  ف َّنَا مُسْلِمِينَ أَنْ آمَنَّا بِآياَتِ ربَنَِّا لَمَّ
السلام، في ذلك الموقف العظيم، الذي فرق الله تعالى فيه بين الحق والباطل، يأمره بأن يلقي ما في يمينه وهي عصاه )فإَِذَا هِيَ 

  تَ لْقَفُ( أي: تأكل )مَا يأَْفِكُونَ( أي: ما يلقونه ويوهمون أنه حق، وهو باطل.
حَرَةُ سَاجِدِينَ. قاَلوُا )  آمَنَّا بِرِبِّ الْعَالَمِيَن رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ( فعرفت السحرة أن هذا أمر من السماء، وليس هذا وَألُْقِيَ السَّ

 بسحر، فخروا سجداً وقالوا )آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِيَن. رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ(.
 السحرة، وقيل: بل قاله رؤساؤهم. قوله تعالى )قاَلُوا آمَنَّا بِرِبِّ الْعَالَمِيَن( الظاهر أن قائل ذلك جميع 
  قال السعدي: وأعظم من تبين له الحق العظيم أهل الصنف والسحر، الذين يعرفون من أنواع السحر وجزئياته، ما لا يعرفه

 غيرهم، فعرفوا أن هذه آية عظيمة من آيات الّلّ لا يدان لأحد بها.
راً( أي: عمنا بالص  نَا صَب ْ  بر على دينك، والثبات عليه.)ربَ َّنَا أفَْرغِْ عَلَي ْ
  راً( أي: عظيماً، كما يدل عليه نَا صَب ْ قال السعدي: ثم دعوا الّلّ أن يثبتهم ويصبرهم فقالوا )ربَ َّنَا أفَْرغِْ( أي: أفض )عَلَي ْ

 التنكير، لأن هذه محنة عظيمة، تؤدي إلى ذهاب النفس، فيحتاج فيها من الصبر إلى شيء كثير، ليثبت الفؤاد، ويطمئن
 المؤمن على إيمانه، ويزول عنه الانزعاج الكثير.

 )وَتَ وَف َّنَا مُسْلِمِيَن( أي: متابعين لنبيك موسى، عليه السلام.
 :ودعوا لأنفسهم بالوفاة على الإسلام إيذاناً بأنهم غير راغبين في الحياة، ولا مبالين بوعيد فرعون، وأن  قال ابن عاشور

خرة، والفوزَ ثاا عند الله، وقد انُذل بذلك فرعون، وذهب وعيده باطلاً، ولعله لم يحقق ما همتهم لا ترجو إلّا النجاة في الآ
 توعدهم به لأن الله أكرمهم فنجاهم من خزي الدنيا كما نجاهم من عذاب الآخرة.

 وقالوا كما قال تعالى في سورة طه:
نْ يَا ))قاَلُوا لَن ن ُّؤْثرَِكَ عَلَى مَا جَاءناَ مِنَ الْبَ يِّنَاتِ وَا اَ تَ قْضِي هَذِهِ الْحيََاةَ الدُّ ( إِنَّا آمَنَّا بِرَبنَِّا 72لَّذِي فَطَرَناَ فاَقْضِ مَا أنَتَ قاَضٍ إِنََّّ

رٌ وَأبَْ قَى ) حْرِ وَاللَُّّ خَي ْ ماً فإَِنَّ لهَُ جَهَنَّمَ لَا يَموُتُ فِيهَا وَلَا يَحْيى ( إِنَّهُ مَن يأَْتِ ربََّهُ مُجْرِ 73ليَِ غْفِرَ لنََا خَطاَياَناَ وَمَا أَكْرَهْتَ نَا عَلَيْهِ مِنَ السِّ
رَجَاتُ الْعُلَى )74)  ((.75( وَمَنْ يأَْتهِِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحاَتِ فأَُوْلئَِكَ لَهمُُ الدَّ

قَلِبُونَ(. رَ إنَِّا إِلَى ربَنَِّا مُن ْ  وقالوا كما في سورة الشعراء )قاَلوُا لَا ضَي ْ
 يبيّنه ويوضحه.: أي (  قُّ اللََّّم الْْقََّ وَيُمِ ) 
 بكلامه وحججه وبراهينه.: أي  ( بِكَلِمَاتهِِ  )
 من آل فرعون .( وَلَوْ كَرهَِ الْممجْرمِمونَ  )
  في تنازع الحق والباطل، والصلاح والفساد. -تعالى -أكيد لسنة اللهتوهذا 

يثبته ويقويه ويؤيده  يين، بل يمحقه ويبطله، وأنه سبحانه يحق الحق أأن لا يصلح عمل المفسد -: أنه جرت سنة الله تعالىيأ
ل بِكَلِماتهِِ النافذة، وقضائه الذي لا يرد، ووعده الذي لا يتخلف وَلَوْ كَرهَِ الْمُجْرمُِونَ ذلك لأن كراهيتهم لإحقاق الحق وإبطا

 .الباطل، لا تعطل مشيئة الله، ولا تحول بين تنفيذ آياته وكلماته 
 ن .وَبَطَلَ ما كانوُا يَ عْمَلُو  قد كان الأمر كذلك فقد أوحى الله إلى موسى أنَْ ألَْقِ عَصاكَ فإَِذا هِيَ تَ لْقَفُ ما يأَْفِكُونَ. فَ وَقَعَ الحَْقُّ و 
بر تعالى أنه لم يؤمن ثاوسى، عليه يخ(  هممْ فَمَا آمَنَ لِمموسَى إِلاَّ ذمر يَِّةٌ مِ ن قَ وْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِ ن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَ فْتِن َ  )



وهم -فرعون، من الذرية البينات والحجج القاطعات والبراهين الساطعات، إلا قليل من قوم  سلام، مع ما جاء به من الآياتال
في التمرد اً مسرف اً عنيد اً يه من الكفر؛ لأن فرعون كان جبار على وجل وخوف منه ومن مَلَئه، أن يردوهم إلى ما كانوا عل -الشباب

 اً .شديد اً هابة، تخاف رعيته منه خوفوالعتوّ، وكانت  له سَطْوة ومَ 
 : ن قَ وْمِهِ قوله تعالى ) قال الرازي  اختلفوا في المراد بالذرية على وجوه :(  إِلاَّ ذُريَِّّةٌ مِّ
 أن الذرية ههنا معناها تقليل العدد. الأول : 

د من دعاهم ، لأن الآباء استمروا على الكفر ، إما لأن قلوب الأولاد ألين أو دواعيهم على قال بعضهم : المراد أولا الثان :
 الثبات على الكفر أخف.

مع ما جاء به من الآيات والحجج، إلا  -عليه السلام -أنه لم يؤمن ثاوسى -تعالى -يخبر اللهمرجحاً هذا القول :  قال ابن كثير
 ، على وجل وخوف منه ومن ملئه.-م الشبابوه -قليل من قوم فرعون، من الذرية

  ( مِن قَ وْمِهِ قوله تعالى   ): من قوم فرعون .وقيل : من قوم موسى ،  قيل 
 ورجح ابن جرير أنه من قوم موسى .

هو الظاهر المتبادر من الآية، لأنه أقرب مذكور، وليس هناك ما يدعو إلى صرف الآية الكريمة  لأن رجوع الضمير إلى موسى
 هذا الظاهر.عن 
 : والظاهر أن الضمير في قومه عائد على موسى ، وأنه لا يعود على فرعون ، لأنّ موسى هو المحدث عنه في  قال أبو حيان

 هذه الآية ، وهو أقرب مذكور.
لى وممن ذهب إلى أن الضمير في قومه ع ولأنه لو كان عائداً على فرعون لم يظهر لفظ فرعون ، وكان التركيب على خوف منه

موسى : ابن عباس قال : وكانوا ستمائة ألف ، وذلك أن يعقوب عليه السلام دخل مصر في اثنين وسبعين نفساً ، فتوالدوا ثاصر 
 حتَّ صاروا ستمائة ألف.

  ومما يضعف عود الضمير على موسى عليه السلام أنّ المعروف من أخبار بني إسرائيل أنهم كانوا قوماً قد  قال ابن عطية :و
هم السوآت ، وكانوا في مدة فرعون قد نالهم ذل مفرط ، وقد رجوا كشفه على يد مولود يخرج فيهم يكون نبياً ، فشت في

فلما جاءهم موسى عليه السلام أصفقوا عليه وبايعوه ، ولم يحفظ قط أن طائفة من بني إسرائيل كفرت به ، فكيف تعطى 
 جح بحسب هذا أنّ الضمير عائد على فرعون.هذه الآية أنّ الأقل منهم كان الذي آمن ، فالذي يتر 

  وإنَّا ذكر الله هذا تسلية لنبيه محمد  ،لأنه كان كثير الاهتمام بإيمان قومه، وكان يغتم بسبب إعراضهم عن الإيمان به
سى من . لأن ما جاء به مو -عليهم الصلاة والسلام -واستمرارهم على الكفر والتكذيب، فبين الله له أن له أسوة بالأنبياء

 ه .ا آمن له إلا ذرية من قومالمعجزات، كان أمرا عظيما. ومع ذلك فم
 بكونه ما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، أن الذرية والشباب، أقبل للحق، وأسرع له  -والله أعلم-والحكمة :  قال السعدي

أبعد من  -م من العقائد الفاسدةبسبب ما مكث في قلوبه-انقيادًا، بخلاف الشيوخ ونَوهم، ممن تربى على الكفر فإنهم 
 الحق من غيرهم.

: وإن فرعون المتكبر متجبر في أرض مصر كلها، وإنه لمن المسرفين ي أ( هم لَمِنَ الْممسْرفِِيَن وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِ الَأرْضِ وَإِنَّ  )
 المتجاوزين لكل حد في الظلم والبغي وادعاء ما ليس له.

ون يحتاجون في مقاومتهم إلى إيمان عميق، واعتماد على الله وثيق، وثبات يزيل المخاوف ويطمئن القلوب إلى والمتجبرون والمسرف
 حسن العاقبة، ولذا قال موسى لأتباعه المؤمنين:



ُ  ) فإن الله كاف من توكل عليهأي: ( واْ إِن كمنتمم مُّسْلِمِيَن وَقاَلَ مموسَى ياَ قَ وْمِ إِن كمنتممْ آمَنتمم باِللََِّّ فَ عَلَيْهِ تَ وكََّلم )  ألَيَْسَ اللَّّ
لْ عَلَى اللَِّّ فَ هُوَ حَسْبُهُ )  (بِكَافٍ عَبْدَهُ   ( .وَمَنْ يَ تَ وكََّ

 . وكثيرا ما يقرن الله بين العبادة والتوكل
لْ عَلَيْهِ  )  كما في قوله تعالى  ( .فاَعْبُدْهُ وَتَ وكََّ

لْنَا قُلْ هُوَ الرَّحَْْنُ  وقوله تعالى )   ( .آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَ وكََّ
ذْهُ وكَِيلا  وقوله تعالى )  ( .رَبُّ الْمَشْرقِِ وَالْمَغْرِبِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ فاَتخَِّ

 ( .إِيَّاكَ نَ عْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيُن  ) وأمر الله تعالى المؤمنين أن يقولوا في كل صلواتهم  مرات متعددة
  لْ عَلَى الله فَ هُوَ ) علم أن من توكل على الله في كل المهمات كفاه الله تعالى كل الملمات لقوله وا: قال الرازي وَمَن يَ تَ وكََّ

 ( . حَسْبُهُ 
 : يتوكل إلا ودلت الآية على أن التوكل على الله والتفويض لأمره من كمال الإيمان وأن من كان يؤمن بالله فلا وقال الخازن 

 ه .على الله لا على غير 
لْنا واعتمدنا وفوضنا أمورنا إليه. قالوُاأي :  ( تَ وكََّلْنَا فَ قَالمواْ عَلَى اللََِّّ )   مجيبين لنصيحة نبيهم عَلَى اللَِّّ وحده لا على غيره تَ وكََّ
نَةً )   لقوم الظالمين. بأن تُكنهم منا فيسوموننا يا ربنا لا تجعلنا موضوع فتنة وعذاب لأي :  (لِ لْقَوْمِ الظَّالِمِيَن  ربَ َّنَا لَا تََْعَلْنَا فِت ْ

لما تُكنوا منا، ولما انتصروا  -في زعمهم -سوء العذاب، وعندئذ يعتقدون أنهم على الحق ونَن على الباطل، لأننا لو كنا على الحق
 علينا.
 نَةً للِّْقَوْمِ الظالمين : قوله تعالى )  قال القرطبي لا تنصرهم علينا ، فيكون ذلك فتنة لنا عن الدين ، أو : أي  (ربَ َّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِت ْ

 لا تُتحنّا بأن تعذّبنا على أيديهم.
وقال مجاهد : المعنى لا تهلكنا بأيدي أعدائنا ، ولا تعذبنا بعذاب من عندك ، فيقول أعداؤنا لو كانوا على حق لم نسلَّط عليهم ؛ 

 فيُفتنوا.
 تظهرهم علينا فيروْا أنهم خير منا فيزدادوا طغياناً. وقال أبو مِجْلَز وأبو الضُّحا : يعني لا

 فتنة هو فمعنى سؤالهم أن لا يجعلهم الله،  في الكفر ، والكفر فتنة ذلك فتنة لأنها تزيد الناس توغلاً  وسوا:  قال ابن عاشور 
ظلم م تلبسوا بأنواع الظلم : لأن الشرك ظلم ، ولأنه يشعر بأنه (الظالمين  )وصفوا الكفار ب  ة  ، أن لا يجعلهم سبب فتن

 ق .أنفسهم ، وظلم الخلائ
 أضافوا إلى هذا الدعاء دعاء آخر، أكثر صراحة من سابقه في المباعدة بينهم وبين ثم( نَ الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ وَنَِ نَا بِرَحْْتَِكَ مِ ) 

نا بِرَحْْتَِ ) الظالمين فقالوا  فتنة لهم فقط، بل نلتمس نَن لا نلتمس منك يا مولانا ألا تجعلنا  ( أي : كَ مِنَ الْقَوْمِ الْكافِريِنَ وَنجَِّ
أن تنجينا من شرور القوم الكافرين، وأن تخلصنا من سوء جوارهم، وأن تفرق بيننا وبينهم كما فرقت بين أهل  -اً أيض -منك

 المشرق وأهل المغرب.
 : ن لأنهم كانوا يستعبدونهم ويستعملونهم في الأعمال وخلصنا برحْتك من أيدي قوم فرعون الكافريأي :  قال الخازن

 الشاقة.
  وق اهتمامهم بسلامة دليل على أنه كان لهم اهتمام بأمر الدين ف -وفي هذا الدعاء الذي تضرعوا به إلى الله:  الشوكانقال

 م .أنفسه
 : ه السلام لهم به تلويح بأن الداعي حقه وفي تقديم التوكل على الدعاء وإن كان بياناً لامتثال أمر موسى علي قال الآلوسي



أن يبني دعاءه على التوكل على الله تعالى فإنه أرجى للإجابة ولا يتوهمن أن التوكل مناف للدعاء لأنه أحد الأسباب 
للمقصود والتوكل قطع الأسباب لأن المراد بذاك قطع النظر عن الأسباب العادية وقصره على مسببها عز وجل واعتقاد أن 

 .فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن  ئته سبحانهيمر مربوط ثاشالأ
آ لِقَوْمِكممَا بِِصْرَ ب ميموتاً ) نَا إِلََ مموسَى وَأَخِيهِ أَن تَ بَ وَّ أوحينا إلى موسى وأخيه هارون بعد أن لج فرعون في طغيانه أي : (  وَأَوْحَي ْ

خاصة بهم في مصر، ينزلون بها، ويستقرون فيها، ويعتزلون فرعون  اً يوتأن اتخذا لقومكما المؤمنين ب -وفي إنزال العذاب بالمؤمنين
  .كان مفعولاً اً   أمر وجنده، إلى أن يقضى الله

 في البيوت قولان ::  قال ابن الجوزي 
 أحدهما : أنها المساجد ، قاله الضحاك ، والثاني : القصور ، قاله مجاهد.

لَةً )    أقوال : فيها( وَاجْعَلمواْ ب ميموتَكممْ قِب ْ
 اجعلوها مساجد ، رواه مجاهد ، وعكرمة ، والضحاك عن ابن عباس ، وبه قال النخعي ، وابن زيد. أحدها :

 وقد ذكرنا أن فرعون أمر بهدم مساجدهم ، فقيل لهم : اجعلوا بيوتكم قبلة بدلا من المساجد.
 اجعلوها قِبَل القبلة ، رواه العوفي عن ابن عباس. والثان :

 اك عن ابن عباس ، قال : قِبَل مكة.وروى الضح
 وقال مجاهد : أمُروا أن يجعلوها مستقبلة الكعبة ، وبه قال مقاتل ، وقتادة ، والفراء.

 اجعلوها يقابل بعضها بعضاً ، وهو مروي عن ابن عباس أيضاً ، وبه قال سعيد بن جبير. والثالث :
 .                ) زاد المسير ( .لصلاة لتي بالشام قبلةً لكم في اواجعلوا بيوتكم ا والرابع :

 : لَةً  )له تعالى قو  قال القرطبي قال أكثر المفسرين : كان بنو إسرائيل لا يصلّون إلا في مساجدهم ( واجعلوا بُ يُوتَكُمْ قِب ْ
؛ فأوحى الله  وكنائسهم وكانت ظاهرة ، فلما أرُسل موسى أمر فرعونُ ثاساجد بني إسرائيل فخربّت كلها ومنعوا من الصلاة

 إلى موسى وهارون أن اتخذا وتخيّرا لبني إسرائيل بيوتاً ثاصر ، أي مساجد ، ولم يرد المنازل المسكونة.
 هذا قول إبراهيم وابن زيد والربّيع وأبي مالك وابن عباس وغيرهم.

 وروي عن ابن عباس وسعيد بن جُبَير أن المعنى : واجعلوا بيوتكم يقابل بعضها بعضاً.
 ول الأوّل أصح ؛ أي اجعلوا مساجدكم إلى القِبلة ؛ قيل : بيت المقدس ، وهي قبلة اليهود إلى اليوم ؛ قاله ابن بحر.والق

 وقيل الكعبة.
  لتأمنوا، وذلك حين أخافهم فرعون، فأمروا بالصبر واتخاذ المساجد في البيوت،  اً المراد صلوا في بيوتكم سر :  رحْه اللهقال و

ة، والدعاء، إلى أن ينجز الله وعده، وهو المراد بقوله قالَ مُوسى لقَِوْمِهِ اسْتَعِينُوا باِللَِّّ وَاصْبروُا وكان من والإقدام على الصلا
 م .فقد أذن لهم أن يصلوا في بيوته داموا على أمن، فإذا خافوا دينهم أنهم لا يصلون إلا في البيع والكنائس ما

 ا كاملة بحضور قلب وخشوع مكملة اركانها وواجباتها وسننها .بأدائه( وَأَقِيممواْ الصَّلَاةَ )  
  : وأمْرهم بإقامة الصلاة ، أي التي فرضها الله عليهم على لسان موسى ، والتي كانوا يصلونها من قبل مجيء قال ابن عاشور

 موسى اتباعاً لإبراهيم عليه السلام وأبنائه.
ن اتخاذ البيوت كان في حالة رحيل فكانت حالتهم مظنة الشغل عن إقامة الصلوات والظاهر أن الداعي إلى أمرهم بإقامة الصلاة أ

 فلذلك أمروا بالمحافظة على إقامة الصلاة في مدة رحلتهم.
رِ الْممؤْمِنِيَن )   بالنصر والفلاح في الدنيا، وبالثواب الجزيل في الآخرة. (وَبَشِ 



 س .أوقع في النفيعة، وهي من الأعظم أسرّ و وظيفة صاحب الشر  -كما يقول الآلوسى  -بشارة الأمة 
، أن مما يعين المؤمنين على النصر والفلاح، أن يعتزلوا أهل  هذا، ومن التوجيهات الحكيمة التي نأخذها من هذه الآية الكريمة

يقيموا حياتهم فيما  الكفر والفسوق والعصيان، إذا لم تنفع معهم النصيحة، وأن يستعينوا على بلوغ غايتهم بالصبر والصلاة، وأن
لْ عَلَى اللَِّّ فَ هُوَ حَسْبُ  هُ، إِنَّ اللََّّ بالِغُ بينهم على المحبة الصادقة، وعلى الأخوة الخالصة، وأن يجعلوا توكلهم على الله وحده وَمَنْ يَ تَ وكََّ

 . اللَُّّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً  أمَْرهِِ، قَدْ جَعَلَ 
ذا إخبار من الله تعالى عما دعا به موسى، عليه السلام، على فرعون ه( كَ آتَ يْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأهم زيِنَةً وَقاَلَ مموسَى ربَ َّنَا إِنَّ  )

 قال:  اً وتكبراً وعتو  اً وعلو اً لهم وكفرهم معاندين جاحدين، ظلموَمَلَئه، لما أبوا قبول الحق واستمروا على ضلا
 ا .أي: من أثاث الدنيا ومتاعه (هم زيِنَةً ربَ َّنَا إِنَّكَ آتَ يْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأ) 

الطعام والشراب، ووسائل الركوب.. وغير ذلك مما يستعمله الإنسان في  والزينة: اسم لما يتزين به الإنسان من ألوان اللباس وأواني
 زينته ورفاهيته.

 : والمال ، ما يزيد على ذلك من الصامت والزينة عبارة عما يتزين به ويتحسن من الملبوس والمركوب والأثاث  قال أبو حيان
 والناطق.

 . أي: جزيلة كثيرة(  وأموالاً  )
 .هذه ( فِ ) 
نْ يَا  )  ؟؟؟( الْْيََاةِ الدُّ

منك  اً ون ثاا أرسلتني به إليهم استدراجأي: أعطيتهم ذلك وأنت تعلم أنهم لا يؤمن-بفتح الياء - (نَا ليَِضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ ربَ َّ ) 
 ( .لنَِ فْتِنَ هُمْ فِيهِ  ) قال تعالى لهم، كما

بضم الياء، أي: ليفتتن ثاا أعطيتهم من شئت من خلقك، ليظن من أغويته أنك إنَّا أعطيت هؤلاء هذا ( ليُِضِلُّوا  ) وقرأ آخرون
 لحبك إياهم  واعتنائك بهم.

  ( .ربََّنا ليُِضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ ) واللام في قوله 
 . ة والصيرورةلام العاقبهي  قيل :

: أعطيتهم ما أعطيتهم من الزينة والمال، ليخلصوا لك العبادة والطاعة، وليقابلوا هذا العطاء بالشكر، ولكنهم لم يفعلوا بل يأ 
 قابلوا هذه النعم بالجحود والبطر، فكانت عاقبة أمرهم الخسران والضلال، فأزل يا مولانا هذه النعم من بين أيديهم.

 أي لما كان عاقبة أمرهم إلى الضلال ، يه أنها لام العاقبة والصيرورة أصح ما قيل فيها وهو قول الخليل وسيبو و :  قال القرطبي
 صار كأنه أعطاهم ليضِلّوا.

 . لام للتعليلال إن هذه وقيل :
يا، وإنك يا ربنا قد ربه: يا ربنا إنك قد أعطيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدن اً وقال موسى مخاطب:  يكون المعنىو 

 على طغيانهم، ثم تأخذهم أخذ عزيز مقتدر. اً ى سبيل الاستدراج ليزدادوا طغيانأعطيتهم ذلك عل
ا نَُّلِْي لَهمُْ ليَِ زْ  ) ملة في هذا المعنى قولهوشبيه بهذه الج رٌ لِأنَْ فُسِهِمْ، إِنََّّ ا نَُّلِْي لَهمُْ خَي ْ اً وَلَهمُْ عَذابٌ دادُوا إِثْ وَلا يَحْسَبَََّ الَّذِينَ كَفَرُوا أنََّّ

  ( .مُهِين
 ل : ا المعنى الإمام ابن جرير فقاوقد رجح هذ

: ربنا أعطيتهم ما أعطيتهم من زينة الحياة الدنيا والأموال لتفتنهم  والصواب من القول في ذلك عندي أنها لام كي، ومعنى الكلام



 ه ( .قاً. لنَِ فْتِنَ هُمْ فِيلَأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَ )  تعالىقال  نك لهم، وهذا كمافيه، ويضلوا عن سبيلك عبادك عقوبة م
الظاهر أنها لام كي على معنى : آتيتهم ما آتيتهم على سبيل الاستدراج ، فكان الإتيان ( ليضلوا ) واللام في وقال أبو حيان : 

 لكي يضلوا.
 .ادة من الإضلال والغواية اللام هي لام الدعاء، وأنها للدعاء عليهم بالزي إن هذه وقيل :

 على ضلالهم. دنيا اللهم يا ربنا زدهم ضلالاً في الحياة ال ك أعطيت فرعون وملأه زينة وأموالاً وقال موسى يا ربنا إن : فيكون المعنى
 ا.، وإما بجعلها حجارة، غير منتفع به : إما بالهلاك أي: أتلفها عليهم  ( ربَ َّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالَِِمْ ) 

 ويهلكها  : قال الزجاج : طمس الشيء : إذهابه عن صورته ؛ والمعنى : الدعاء عليهم بأن يمحق الله أموالهم ، قال الشوكان
 س .بضم الميم من اطم ئوقر 

لعذاب على عنادها مع استمرارها على ذلك، حتَّ يأتيهم ا اً ، وعناد قسوة على قسوتهاتزيدها  بأن  ( وَاشْدمدْ عَلَى ق ملموبِِِمْ ) 
 الأليم الذي لا ينفع عند إتيانه إيمان، ولا تقبل معه توبة، لأنهما حدثا في غير وقتهما.

 أي : اجعلها قاسية مطبوعة لا تقبل الحق ، ولا تنشرح للإيمان. (واشدد على قُ لُوبِهِمْ  : ) قال الشوكان 
 .أنه دُعَاءٌ عليهم أيضاً ، كأنه قال : اللهم فلا يؤمنوا  قيل :(  يَ رَوماْ الْعَذَابَ الألَيِمَ  فَلَا ي مؤْمِنمواْ حَتَّّ ) 

 قاله الفراء ، وأبو عبيدة ، والزجاج. 
 )زاد المسير( ، حكاه الزجاج عن المبردِّ.أنك آتيتهم ليَضلُّوا فلا يؤمنوا: فالمعنى( ليَضلُّوا عن سبيلك)عطف على قوله  وقيل : هو

 ة من الدعاء على هؤلاء ، وقال : إن الرسل إنَّا تطلب هداية قومهم وإيمانهم.وقد استشكل بعض أهل العلم ما في هذه الآي 
وأجيب بأنه لا يجوز لنبّي أن يدعو على قومه إلا بإذن الله سبحانه ، وإنَّا يأذن الله بذلك لعلمه بأنه ليس فيهم من يؤمن ، ولهذا 

 ( .رَّبّ لاَ تَذَرْ عَلَى الأرض مِنَ الكافرين دَيَّاراً  )آمن ، قال  لما أعلم الله نوحاً عليه السلام بأنه لا يؤمن من قومه إلا من قد
 : أنه لا خير  وهذه الدعوة كانت من موسى، عليه السلام، غضبًا لله ولدينه على فرعون وملئه، الذين تبين له قال ابن كثير

عَلَى الأرْضِ مِنَ الْكَافِريِنَ دَيَّاراً إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ رَبِّ لا تَذَرْ  ل )ما دعا نوح، عليه السلام، فقافيهم، ولا يجيء منهم شيء ك
ار يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلا يلَِدُوا إِ   اً ( .لا فاَجِراً كَفَّ

  أو علم بالتجربة وطول الصحبة أنه لا يجيء منهم إلا الغي والضلال ، أو علم ذلك بوحي من الله .. : .وقال أبو حيان
 الى عليهم ثاا علم أنه لا يكون غيره كما تقول : لعن الله إبليس وأخزى الكفرة.تعالى ، دعا الله تع

وقدم بين يدي الدعاء ما آتاهم الله من  (أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن  )كما دعا نوح على قومه حين أوحى إليه 
 لجحوده ولكفر نعمه. النعمة في الدنيا وكان ذلك سبباً للإيمان به ولشكر نعمه ، فجعوا ذلك سبباً 

  ولكمال  ، وصدوا عن سبيله ، وأفسدوا عباد الله قال ذلك، غضبًا عليهم، حيث تجرؤوا على محارم الله:  قال السعديو ،
 معرفته بربه بأن الله سيعاقبهم على ما فعلوا، بإغلاق باب الإيمان عليهم.

 نَ عليها أخوه هارون، فقال تعالىولهذا استجاب الله تعالى لموسى، عليه السلام، فيهم  هذه الدع  : وة، التي أمَّ
 : قد أجبناكما فيما سألتما من تدمير آل فرعون. أي ( قاَلَ قَدْ أمجِيبَت دَّعْوَتمكممَا)  
 يما تقدّم أضافها إلى موسى وحده جعل الدعوة ها هنا مضافة إلى موسى وهارون ، وف: 

ن على دعاء موسى ،   فسمي ها هنا داعياً ، وإن كان الداعي موسى وحده ، ففي أوّل الكلام فقيل : إن هارون كان يؤمِّ
 .ما تنزيلًا للمؤمن منزلة الداعي أضاف الدعاء إلى موسى لكونه الداعي ، وها هنا أضافه إليه

 ير ( .) فتح القد   ويجوز أن يكونا جميعاً داعيين ، ولكن أضاف الدعاء إلى موسى في أوّل الكلام لأصالته في الرسالة. 



 : للداعي في  اً ، يكون شريك يدعو، وهارون يؤمن على دعائه، وأن الذي يؤمن كان هذا دليل على أن موسى قال السعدي
 ذلك الدعاء.

 أي: كما أجيبت دعوتكما فاستقيما على أمري.( الَّذِينَ لَا يَ عْلَممونَ  فاَسْتَقِيمَا وَلَا تَ تَّبِعَآنِ  سَبِيلَ ) 
 جعلناهم مجاوزين البحر بأن جعلناه يبساً وحفظناهم حتَّ بلغوا الشط.أي : ( نِِ إِسْرَائيِلَ الْبَحْرَ وَجَاوَزْناَ ببَِ  )
 وذلك أن الله أوحى إلى موسى، لما وصل البحر، أن يضربه بعصاه، فضربه، فانفلق اثنى عشر طريقًا، وسلكه :  قال ابن كثير

 داخلين. إسرائيل، وساق فرعون وجنوده خلفهبنو 
ا استكمل موسى وقومه خارجين من البحر، وفرعون وجنوده داخلين فيه، أمر الله البحر فالتطم على فرعون وجنوده، فلم

 فأغرقهم، وبنو إسرائيل ينظرون.
شْرقِِيَن )قال تعالى )  ا تَ راَءى الجَْمْعَانِ قاَلَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْركَُونَ )60فأَتَْ بَ عُوهُم مُّ قاَلَ كَلاَّ إِنَّ مَعِيَ رَبيِّ  (61( فَ لَمَّ

نَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فاَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ )62سَيَ هْدِينِ ) ( وَأزَْلَفْنَا ثَمَّ الآخَريِنَ 63( فأََوْحَي ْ
عَهُ أَجْمَعِيَن )64) نَا مُوسَى وَمَن مَّ  ( .( ثُمَّ أغَْرَقْ نَا الآخَريِنَ 65( وَأَنَجي ْ

 ه .لحقهم يقال : أتبعه حتَّ لحق: أي ( فأَتَْ بَ عَهممْ فِرْعَوْنم وَجمنمودمهم ) 
 م .البغي طلب الاستعلاء بغير حق ، والعدو الظل( بَ غْيًا وَعَدْوًا ) 
 وجزم بهلاكه .(  حَتَّّ إِذَا أَدْركََهم الْغَرَقم ) 
 و .وهو الله الإله الحق الذي لا إله إلا ه(  إِلِهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَ نمو إِسْرَائيِلَ  قاَلَ آمَنتم أنََّهم لا) 
 أي: المنقادين لدين الله، ولما جاء به موسى. ( أنَاَْ مِنَ الْممسْلِمِينَ وَ )  
 :-مبينا أن هذا الإيمان في هذه الحالة غير نافع له -ال الله تعالى ق

 في هذا الوقت .،  وتقر برسول الله تؤمن،( آلآنَ ) 
 ؟ وقد عصيت الله قبل هذا فيما بينك وبينه( وَقَدْ عَصَيْتَ قَ بْلم ) 
 س .أي: في الأرض الذين أضلوا النا( وكَمنتَ مِنَ الْممفْسِدِينَ ) 

 ( . آَلْآَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَ بْلُ وكَُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ) فوله تعالَ 
ميكائيل ، صلوات الله عليهما ، أو غيرهما من الملائكة له  وقيل :،  هو من قول جبريل وقيل :،  قول الله تعالىهو من  قيل :

 صلوات الله عليهم.
  والمخاطب لفرعون بهذا هو جبريل  : الخازنقال  ،وقيل : إن القائل لذلك هو الله تعالى عرف فرعون ،  وقيل الملائكة

والقول  .(ك ببدنك فاليوم ننجي) الفساد في الأرض ويدل على هذا القول قوله سبحانه وتعالى قبح صنعه وما كان عليه من 
لما أغرق الله فرعون قال آمنت أن لا إله إلا الذي  )قال  الأول أشهر ويعضده ما روي عن ابن عباس أن رسول الله 

 ة ( .سه في فيه مخافة أن تدركه الرحْلبحر فأدآمنت به بنو إسرائيل قال جبريل يا محمد فلو رأتني وأنا آخذ من حال ا
 : وقد اختلف من القائل لفرعون بهذه المقالة؟ فقيل : هي من قول الله سبحانه ، وقيل : من قول جبريل ،  وقال الشوكان

 وقيل : من قول ميكائيل ، وقيل : من قول فرعون ، قال ذلك في نفسه لنفسه.
 الاحتضار لا تقبل التوبة .: فعند  فآمن حيث لا ينفعه الإيمان 

يِّئَاتِ حَتََّّ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قاَلَ إِنّيِ  وْبةَُ للَِّذِينَ يَ عْمَلُونَ السَّ ارٌ  قال تعالى ) وَليَْسَتِ الت َّ تُ بْتُ الْآنَ وَلا الَّذِينَ يَموُتُونَ وَهُمْ كُفَّ
 . أوُلئَِكَ أعَْتَدْناَ لَهمُْ عَذَاباً ألَيِماً (



يِّئَاتِ ) فقوله تعالى وْبةَُ للَِّذِينَ يَ عْمَلُونَ السَّ حَتََّّ )أي: وليس قبول التوبة ممن ارتكب السيئات والمنكرات واستمر عليها، ( وَليَْسَتِ الت َّ
أي : ( نّيِ تُ بْتُ الْآنَ قاَلَ إِ )،  أي : حتَّ إذا فاجأهم الموت وحضرت أسبابه وعلاماته وبلغت الحلقوم( إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ 

قال في هذه الحال حضور الموت ، واليأس من الحياة ، إني تبت الآن ، فهؤلاء لا تنفعهم توبتهم في هذه الحال ، لأن توبتهم توبة 
 الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَ نُو إِسْرائيلَ وَأنَاَ مِنَ اضطرار لا اختيار كما قال تعالى عن فرعون )حَتََّّ إِذَا أدَْركََهُ الْغَرَقُ قاَلَ آمَنْتُ أنََّهُ لا إلِهََ إِلاَّ 

 .الْمُسْلِمِيَن آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَ بْلُ وكَُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ( 
ا رأَوَْا بأَْسَنَا قاَلُوا آمَنَّا باِللَِّّ وَحْدَهُ وكََفَرْناَ ثااَ كُنَّا بهِِ مُشْركِِيَن . فَ لَمْ  ا رأَوَْا بأَْسَنَا سُنَّتَ اللَِّّ الَّتِي يَ وقال تعالى )فَ لَمَّ فَعُهُمْ إِيماَنُ هُمْ لَمَّ كُ يَ ن ْ

 قَدْ خَلَتْ في عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ( .
يرى فيه مقعده من  أي تبلغ روحه رأس حلقه ، وذلك وقت المعاينة الذي يَ قْبَلُ تَوبةََ العَبْدِ مَا لمَْ يُ غَرْغِرْ(  )إِنَّ الله  وقال 

 الجنة أو مقعده من النار ؛ فالمشاهد لطلوع الشمس من مغربها مثله.
  : فلا ينفعك الإيمان كما جرت عادة الله، أن الكفار إذا وصلوا إلى هذه الحالة الاضطرارية أنه لا ينفعهم قال السعدي

 والذي ينفع، إنَّا هو الإيمان بالغيب.إيمانهم، لأن إيمانهم، صار إيماناً مشاهدًا كإيمان من ورد القيامة، 
وا في موت فرعون، فأمر الله (فاَلْيَ وْمَ ن منَجِ يكَ ببَِدَنِكَ  )  تعالى البحر قال ابن عباس وغيره من السلف: إن بعض بني إسرائيل شكُّ

موته وهلاكه؛ ولهذا قال  وامن الأرض وهو المكان المرتفع، ليتحققوح، وعليه درعه المعروفة به على نجوة بلا ر  أن يلقيه بجسده
يكَ  )  تعالى  . قال مجاهد: بجسدك (ببَِدَنِك )  أي: نرفعك على نَشز من الأرض(  فاَلْيَ وْمَ نُ نَجِّ
 يكَ ببَِدَنِكَ  : قوله تعالى ) يقال الماورد  ع .ن الأرض ، والنجوة المكان المرتفمعنى ننجيك نلقيك على نجوة م( فاَلْيَ وْمَ نُ نَجِّ
هو القادر الذي ناصية كل دابة  ، وأن الله  على موتك وهلاكك لاً أي: لتكون لبني إسرائيل دلي( ونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيةًَ لتَِكم )  

 ء .، وأنه لا يقوم لغضبه شي بيده
  : ه لم يظهر جسده هذا تعليل لتنجيته ببدنه ، وفي ذلك دليل على أن( لتَِكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءايةًَ قوله تعالى ) قال الشوكان

دون قومه إلا لهذه العلة لا سوى ، والمراد بالآية : العلامة ، أي لتكون لمن خلفك من الناس علامة يعرفون بها هلاكك ، 
 وأنك لست كما تدّعي ، ويندفع عنهم الشك في كونك قد صرت ميتاً بالغرق.

آية من آيات الله ، يعتبر بها الناس ، أو يعتبر بها من وقيل : المراد ليكون طرحك على الساحل وحدك دون المغرقين من قومك 
سيأتي من الأمم إذا سعوا ذلك ، حتَّ يحذروا من التكبر والتجبر والتمرّد على الله سبحانه ، فإن هذا الذي بلغ إلى ما بلغ إليه من 

 دعوى الإلهية ، واستمرّ على ذلك دهراً طويلًا كانت له هذه العاقبة القبيحة.
  ففيه وجوه :  (  لتَِكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءايةًَ : قوله تعالى ) ازي قال الر 

أن قوماً ممن اعتقدوا فيه الإلهية لما لم يشاهدوا غرقه كذبوا بذلك وزعموا أن مثله لا يموت ، فأظهر الله تعالى أمره بأن  الأول :
 أخرجه من الماء بصورته حتَّ شاهدوه وزالت الشبهة عن قلوبهم.

 مطرحه على ممر بني إسرائيل. وقيل كان
ليكون ذلك (  أنَاَْ ربَُّكُمُ الأعلىه ) والمهانة بعد ما سعوا منه قول لا يبعد أنه تعالى أراد أن يشاهده الخلق على ذلك الذل الثان :

 .زجراً للخلق عن مثل طريقته ، ويعرفوا أنه كان بالأمس في نهاية الجلالة والعظمة ثم آل أمره إلى ما يرون
، لعدم  فلذلك تُر عليهم وتتكرر فلا ينتفعون بها،  أي: لا يتعظون بها، ولا يعتبرون( وَإِنَّ كَثِيراً مِ نَ النَّاسِ عَنْ آياَتنَِا لَغَافِلمونَ ) 

 ا .إقبالهم عليه
ماواتِ وَالْأَرْضِ يَمرُُّونَ عَلَيْها وَهُمْ عَ  ) كما قال تعالى  . ( نْها مُعْرضُِونَ وكََأيَِّنْ مِنْ آيةٍَ في السَّ



 وأما من له عقل وقلب حاضر، فإنه يرى من آيات الله ما هو أكبر دليل على صحة ما أخبرت به الرسل.
 يوم عاشوراء وقد كان إهلاك فرعون وملئه : 

فقال النبي  المدينَة، واليهود تصوم يوم عاشوراء فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون. عن ابن عباس قال: قدم النبي 
 نتم أحق ثاوسى منهم، فصوموهه : ألأصحاب . 
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 أن كثرة المال والغنى ليس دليلًا على رضا الله تعالى . -22
 أن الأموال والنعم قد تكون أحياناً استدراجاً . -23
 آية من آيات الله في إنقاذ أوليائه وإهلاك المكذبين .-24
 من آيات الله انفلاق البحر لموسى لكي ينجو من فرعون وجنوده . -25
 أن التوبة وقت الغرغرة لا تنفع .-26
 ك .عند الموت كل أحد يعرف الحق ويتوب ، لكن لا عبرة بذل -27
 من شروط قبول التوبة أن تكون قبل الغرغرة .-28
 ذم من لا يعتبر ولا يتفكر في آيات الله . -29

 ينبغي على الإنسان أن يتفكر ويعتبر ثاا يرأى من آيات الله . -3
 ه   1439/  8/  20الأحد : 

 


